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عرف قطاع الطاقة في الثلاث سنوات الأخیرة انقلابا تاریخیا تراجعت فیه الأسعار  :ملخص

قل في السیاسة الدولیة ثوى بتحول الدول النفطیة من مركز وانقلبت معه الكثیر من موازین الق
الدولیة ومصدر للمساعدات وبرامج التنمیة لتتحول إلى موضوع وفاعل رئیسي في حركة التجارة 

تسعى هذه المداخلة إلى تفكیك مضامین  .للسیاسة الدولیة بكل تحولاتها خاصة في المنطقة العربیة
السیاسات الطاقویة الأمریكیة منذ مطلع الألفیة بعد احتلال أفغانستان والعراق، والخطوط العریضة 

جاه صعود القوى الطاقویة الساعیة الى الاستقلال الاقتصادي والتنموي، التي ارتكزت علیها ات
والقوى التعدیلیة الساعیة إلى إعادة تشكیل النظام الدولي، وكیف تمكنت هذه السیاسات من كبح 

 . تلك المسارات وأثرت على أسعار الطاقة بشكل جذري
  .الولایات المتحدة الأمریكیة ؛تسعیر الطاقة ؛الطاقة: الكلمات المفتاحیة

  JEL :Q42, Q43, Q52تصنیفات 
Abstract : Over the past three years, the energy sector has experienced a historic 
coup, the balance of power shifted with the transformation of oil-producing 
countries from the center of gravity of international politics, to a major  player in 
trade international, source of aid and programs. Development must become a 
subject of international politics, in particular in the Arab region. This intervention 
seeks to dismantle the content of American energy policies since the turn of the 
millennium after the war of Afghanistan and Iraq, and to define the main lines of 
the rise of energy forces in search of economic independence, and development, 
and reformist forces seeking to reshape the international system, and how these 
policies have been able to curb these trajectories. 
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  :مقدمة
شكلت الطاقة على مر العقود الهاجس الأكبر للولایات المتحدة الأمریكیة، بالنظر إلى 

أخطار التبعیة الطاقویة الأمریكیة للنفط الأجنبي، نتیجة ارتفاع الطلب الأمریكي تعاظم 
المستمر على هذه المادة استجابة للنمو الاقتصادي في البلاد وعدم كفایة المخزون 
المحلي، ومن جهة أخرى تزاید أهمیة الطاقة بالنسبة للأمریكیین الذین یعملون على تأمین 

وهذا ما خلق معضلة كبرى لدى صانع القرار الأمریكي، شكل ذلك  هذه الموارد لحلفائهم،
تحدیا كبیرا لتحقیق الأمن القومي الأمریكي، وأمن الحلفاء في المنظومة اللیبرالیة، لدى كل 
الإدارات الأمریكیة المتعاقبة بغض النظر عن انتماءاتها الحزبیة، فهي تشترك في معطى 

قویة، وضمان وصولها إلى الأسواق الأمریكیة وأسواق واحد وهو ضرورة تامین الموارد الطا
الحلفاء بالكمیة المطلوبة، وبالأسعار المناسبة، وهذا ما أدى إلى تورط الولایات المتحدة 
الأمریكیة في الكثیر من النزاعات والحروب التي كان الهدف الرئیسي منها هو تأمین 

  . الطاقة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط
ة الألفیة الجدیدة تحولات جیوسیاسیة مهمة أثرت على توازنات القوى الدولیة وعرفت بدای

إلى انتهاج سیاسات  الأمریكیة وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، ما دفع الإدارات
 الطاقوي طاقویة جدیدة بمضامین مختلفة حملت مفاهیم وآلیات جدیدة لتحقیق الأمن

الدولیة، ومن هنا تبرز الإشكالیة التي تعالجها الأمریكي المرتبط أساسا بضبط التفاعلات 
هذه المداخلة؛ والمتعلقة بعلاقة السیاسات الطاقویة الامریكیة الجدیدة بتقلبات أسعار 

  :الطاقة، ونطرح سؤال محدد یلخص هذه الإشكالیة كالتالي
ما مضامین السیاسات الطاقویة الأمریكیة الجدیدة وكیف انعكست على أسواق  -

 لى أي مدى أثر ذلك على علاقاتها بالقوى الطاقویة التقلیدیة؟الطاقة؟ وا
  



 01: ، العدد07: المجلد تسعیرة الطاقة العالمیةو الإجراءات الحكومیة للولایات المتحدة الأمریكیة 

 

 (JoeRRe) لة دراسات وأبحاث اقتصادیة للطاقات المتجددةـمج 136

 

 

  :الخلفیات التاریخیة والاستراتیجیة والاقتصادیة للسیاسات الطاقویة الأمریكیة-أولا
یمكننا فهم الخلفیات التاریخیة والاستراتیجیة والاقتصادیة للسیاسات الطاقویة الامریكیة من 

ها تلك السیاسات الأمریكیة المتعاقبة بین الموارد تفكیك منظومة الارتباط التي كرست
الطاقویة والسیاسات الأمنیة الخارجیة إلى حد التلازم،ومن ثمة الكشف عن هذا الوضع 
المقلق الذي بات یهدد مستقبل الولایات المتحدة الأمریكیة كقائد عالمي ویحتم علیها 

اقة؛ وفاتورة ذلك بالنسبة للأمن الانخراط المستمر في الكثیر من الحروبللسیطرة على الط
  .والسلم الدولیین، وبالنسبة للدول النفطیة

  :الطاقة كمحدد لبناء الدور القیادي العالمي للولایات المتحدة الأمریكیة-1
الرؤیة الإمبراطوریة الأمریكیة منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى على المزج بین قامت 

ومبدأ روزفلت الواقعي للقوة الصلبة، لبناء نموذج قیادة مبدأي ویلسون القیمي المثالي، 
أمریكیة عالمیة، وبین هذین المبدأین كان متغیر الطاقة ركیزة أساسیة في تجسید النموذج 

، )29. ، ص2009الغمري، ( الأمریكي لقیادة العالم وتجسید مشروع القرن الإمبراطوري
عالمیة هو حدیث عن اللوازم القیمیة واللوازم باعتبار أن الحدیث عن اللوازم الإمبراطوریة ال

المادیة حسب المبدأین الأمریكیین السابقي الذكر، وعنصر الطاقة هو لب اللوازم المادیة 
بالنسبة للأمریكیین، لذلك قدم المدافعون عن الرؤیة الإمبراطوریة، وأنصار تعظیم القوة 

یات المتحدة الأمریكیة من بناء قوة والسیطرة على الموارد  قراءات استراتیجیة تمكن الولا
  .عالمیة عظمى

ارتكزت كل القوى والإمبراطوریات العالمیة على موارد رئیسیة كانت المحدد الحیوي    
لتوسعاتها العالمیة، وأصبحت الطاقة؛ وبخاصة النفط أبرز عناصر بناء القوة الأمریكیة، 

ومحور سیاساتها الخارجیة والأمنیة، والمتغیر الرئیسي لتحولات استراتیجیتها العالمیة 
، وانطلاقا من التحول التاریخي الذي أحدثته الثورة الصناعیة ثم تحول عمل للهیمنة والنفوذ
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الأساطیل البحریة من الفحم إلى الاعتماد على النفط وبخاصة الأسطولین البریطاني 
والأمریكي وهما من أقوى الأساطیل البحریة، سادت في بدایة القرن العشرین نظریات 

، )Mahan, 1990, pp. 28-34( ألفرید ماهان السیطرة البحریة التي روج لها السیر
ومفكرین أمریكیین آخرین، فالسیطرة البحریة أصبحت ملازمة أیضا للسیطرة على مناطق 
النفط، والمعادلة الجدیدة هي بناء إمبراطوریة الذهب الأسود لاستكمال متطلبات السیطرة 

ة البریطانیة التي بنت ، وقد استفاد الأمریكیون من التجرب)2016فیتالیس، ( العالمیة
أسطول بحري مكنها من تعظیم الثروات والمعادن وبناء إمبراطوریة عالمیة، لهذا كانت 

الأمریكیة منذ البدایة مبنیة على خلفیات تاریخیة واستراتیجیة واقتصادیة  السیاسات الطاقویة
ة الأمریكیة على ذات أبعاد عمیقة ورؤى مستقبلیة مرتبطة بتطلعات القیادة العالمیة والهیمن

  .العالم، والطاقة كانت محور هذه التطلعات
  :الخلفیات التاریخیة للسیاسات الطاقویة الأمریكیة-2

فرضت الحرب العالمیة الثانیة على الولایات المتحدة الأمریكیة وضعیة جدیدة لم تكن 
ب من أجل فدخول الولایات المتحدة الأمریكیة الحر  متوقعة بالنسبة لأكثریة الأمریكیین،

نصرة الحلفاء لم یكن یعني تحالف عسكري ومد قوات التحالف بالقوات والمعدات العسكریة 
نما كان یعني أیضا مد هذه الحرب بإمدادات النفط التي تحتاجها القوات باعتبار أن  ٕ فقط؛ وا

أمریكا كانت الأولى عالمیا في إنتاج هذه المادة، وتمتلك نصف الاحتیاطات العالمیة 
وعلى هذا الأساس ضاعفت أمریكا من إنتاجها في سبیل مد القوات . دة في تلك الفترةالمؤك

بهذه المادة الحیویة إلى درجة استنزاف مواردها التي كانت تشیر التقدیرات إلى أنها ستنفذ 
سنة إذا استمرت على نفس وتیرة الإنتاج، وهذه هي المحطة الأولى التي  13في غضون 

، 2012الخیاط، ( لأمریكي وقوة أمریكا بالنفط على وجه التحدیدربطت الأمن القومي ا
  .)46. ص
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 أصبح البحث عن موردي الطاقة لتعویض استنزافات الطاقة المحلیة هاجسا أمنیا مقلقا،
سواء من حیث الكمیات المطلوبة مع تراجع الاحتیاطات الأمریكیة التي استنزفتها الحرب، 

للاقتصاد الأمریكي الذي انطلق في مسیرة نمو رائدة أو من حیث تلبیة الطلب المتزاید 
هذه الهواجس كانت تضاف إلیها مخاطر نشوب  مستفیدا من نتائج الحرب العالمیة الثانیة،

أزمات جدیدة، واستحالة تموین أزمات من نوع الحرب العالمیة الثانیة، في هذه الأثناء 
ن التعویل علیه لتلبیة الطلب برزت منطقة الخلیج العربي كبدیل استراتیجي مهم یمك

  .الأمریكي على النفط
  :للسیاسات الطاقویة الامریكیة الخلفیات الاستراتیجیة-3

برزت أهمیة منطقة الشرق الأوسط كرقعة استراتیجیة كاملة المقومات في معادلة السیطرة 
الى تحول فاكتشاف النفط وتدفقاته الهائلة كان یشیر  العالمیة منذ بدایة القرن العشرین،

وبذلك تحولت الاهتمامات النفطیة من  المنطقة الى عصب الحضارة الحدیثة وقلب العالم،
-15. ص.، ص2001هاري، فیلیبي، ( نفط تكساس والكاریبي إلى نفط الشرق الأوسط

، وهكذا انطلقت مغامرة النفط في الشرق الأوسط؛ ولم تكن الاستراتیجیات العسكریة )24
لجیولوجیین والمنقبین وكبریات الشركات الأمریكیة والبریطانیة التي سوى استمرار لجهود ا

انطلقت مبكرا في رحلة تغییر خارطة المنطقة الصحراویة، حیث مكن لقاء الرئیس 
وتدشین القاعدة  1946في عام الأمریكي مع ملك المملك العربیة السعودیة الأمریكي 

؛ بدایة )67-63. ص. ، ص2011یر، كل( الأمریكیة في الظهران وسط المنطقة النفطیة
تأسیس مرتكزات الاستراتیجیة الأمریكیة، الساعیة إلى بناء إمبراطوریة عظمى مترامیة 
الأطراف وقودها الاستراتیجي الحیوي الأول هو النفط، وفضاؤها الخصب كان الشرق 

ة السعودیة الأوسط لزرع بذور الهیمنة العالمیة ومحاور ارتكازها الكبرى انطلقت من العربی
  .أو من مملكة الممالك النفطیة
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أدرك صناع القرار في الإدارة الأمریكیة أن قیادة الولایات المتحدة للعالم تقتضیالسیطرة على 
ثلثي نفط العالم، ومطلق نفط الشرق الأوسط، وذلك یمر حتماعبر بناء استراتیجیة طاقویة 

سط لصالح الولایات المتحدة قوامها بناء دول وكلاء تنفذ وتحمي نفط الشرق الأو 
الأمریكیة،التي تبنت بذلك محاور استراتیجیة في المنطقة اقترنت بالأمن القومي الأمریكي 

وأصبح الدفاع عنها جزءا من السیاسات الأمنیة والخارجیة الأمریكیة لتحقیق الأمنالطاقوي، 
العسكریة في كل  وعلى هذا الأساس كان ارتباط السیاسات الطاقویة الامریكیة بالأدوات

مبادئ واستراتیجیات الرؤساء الامریكیین، من إنشاء جیمي كارتر قوات الانتشار السریع 
للتدخل في أي منطقة نفطیة ومواجهة أي قوى خارجیة تحاول تهدید المصالح الأمریكیة في 

في و  أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة، الولایات المتحدةمنطقة الخلیج العربي، الى تدخل 
آبار القوة العسكریة في العربیة السعودیة والخلیج العربي لحمایة  حرب الخلیج الثانیة ونشر

  .النفط السعودیة
الطاقویة  ومع غزو العراق للكویت أصبحت تركیا محورا جدیدا ترتكز علیه الإستراتیجیة 

قاعدة لأمریكا من خلال دعم التحالف الأمني الإسرائیلي التركي، ومن خلال استخدام 
  .انجرلیك التركیة في إدارة ومراقبة مواقع النفط في الخلیج العربي، إیران والعراق

  :للسیاسات الطاقویة الأمریكیة الخلفیات الاقتصادیة -4
تلعب الشركات النفطیة الأمریكیة دورا جوهریا في تحریك كافة السیاسات الأمریكیة، وهي 

الامریكي كینیث جالبرایث فإن دخل شركة  عماد الاقتصاد الامریكي، وبحسب الاقتصادي
راندا، ( )الاوابك( إكسون للنفط یفوق دخل دول منظمة الدول العربیة المصدرة للنفط

لذلك فإن مصالح هذه الشركات تعتبر محددا رئیسیا في السیاسات ، )128. ، ص2013
غیرة في صعود الطاقویة الامریكیة، ویؤدي العامل النفطي عموما الكثیر من الأدوار المت

وسقوط اقتصاد البلد، حتى أصبح هناك تلازم بین تذبذب الاقتصاد الأمریكي وتدهوره 



 01: ، العدد07: المجلد تسعیرة الطاقة العالمیةو الإجراءات الحكومیة للولایات المتحدة الأمریكیة 

 

 (JoeRRe) لة دراسات وأبحاث اقتصادیة للطاقات المتجددةـمج 140

 

 

استنادا إلى تذبذب إمدادات الطاقة، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمیة، ولهذا الغرض 
كان واضحا منذ بدایة الحرب العالمیة الثانیة ارتباط السیاسة الطاقویة للولایات المتحدة 
الأمریكیة بالأدوات العسكریة، ویمكننا إدراك ذلك من خلال تتبع تطور الاستراتیجیات 

  .الطاقویة الأمریكیة في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحدید
وللتأكید على هذه الفرضیة؛ تبرز معالم تاریخیة شاهدة، ترسمت في تحلیلات ومبررات كل 

یین؛ المدافعین عن سیاسة أمریكا من أجل النفط بأي ثمن، المسؤولین والمفكرین الأمریك
بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى  %  10ارتفعت واردات النفط الأمریكیة من  حیث
مطلع  %50بدایة الستینیات، لتتضاعف النسبة بدایة السبعینیات وتجاوزت عتبة  18%

  .)18. ، ص2014یل،قند. (م 2005 عام % 60الألفیة الجدیدة، ووصلت إلى 
من هذا المنطلق تأتي معالم المبررات التي یقدمها الأمریكیین الذین یربطون الوضع  

تباعا؛ بدءا من محطة حظر النفط العربي في  الاقتصادي للبلاد بالمتغیرات الطاقویة
العراق ثم غزو  ، وما بعد الثورة الخمینیة في إیران،1973الحرب العربیة الإسرائیلیة العام 

وبعدها ارتفاع الأسعار بدایة الألفیة الجدیدة، والعجز المالي الذي أدخل  ،1990للكویت 
ومن ثمة وجود بیانات متطابقة تؤكد تراجع  ،2008الاقتصاد الامریكي مرحلة الافلاس في 

  .الاقتصاد الأمریكي مع كل صدمة بترولیة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة
ت المتحدة الأمریكیة النفطیة مجرد قلق یؤرق الأمریكیین، إنما تحولت لم تعد تبعیة الولایا

تلك التبعیة الى معضلة حقیقیة أصبحت تهدد الأمن القومي الأمریكي ومستقبل الأمة 
الأمریكیة في زعامتها العالمیة، ومن ثمة كان على صانعي القرار الاسراع في وضع وتنفیذ 

  .یم مختلفةسیاسات طاقویة جدیدة بمضامین ومفاه
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  :المضامین والتطورات: الأمریكیة الجدیدة السیاسة الطاقویة-ثانیا
بالرغم من أن المسعى الأمریكي لتحقیق الاكتفاء الذاتي من الطاقة انطلق منذ الصدمات 

إلا أن هناك ثلاث عوامل  1973البترولیة السابقة خاصة بعد صدمة المقاطعة العربیة 
الجدیدة دفعت صناع القرار الامریكیین الى تجییش كل طاقاتهم رئیسیة مطلع الألفیة 

واستنفار مؤسساتهم لوضع سیاسات طاقویة جدیدة لمواجهة التحولات الطاقویة والاقتصادیة 
المهمة التي أصبحت تعصف بالاقتصاد الامریكي ومستقبل الدور القیادي العالمي للولایات 

  :المتحدة الأمریكیة، وهذه العوامل هي
من الواردات الطاقویة وهو ماكان یعني  %50تخطي الولایات المتحدة الأمریكیة لحاجز  -

  . انجراحیة خطیرة للاقتصاد الأمریكي في التبعیة الطاقویة للخارج
دولار للبرمیل وأدت إلى عجز مالي  150ارتفاع الأسعار الطاقویة التي وصلت حدود  -

وكاد أن یؤدي ذلك إلى إفلاس اقتصاد  2008ذ أمریكي أدخل البلاد في أزمة اقتصادیة من
  .)129. ، ص2013راندا، ( البلاد

العامل الآخر والأكثر أهمیة هو ارتباط المتغیر الطاقوي بهیكل التوازنات الجدیدة في  -
النظام الدولي، فالدول الطاقویة التي كونت احتیاطات نقدیة هائلة أصبحت تتطلع بذلك إلى 

وتسعى إلى استثمار ذلك الاحتیاطي النقدي في مشاریع استثماریة أدوار قیادیة عالمیة 
وتنمویة استقلالیة تناهض الهیمنة الأمریكیة ومؤسساتها وأدواتها كصندوق النقد والبنك 

العالمي على غرار مشروع البریكس وبنوك الاستثمار التي طرحتها روسیا والموجهة لدول 
  . العالم الثالث

  :طاقوي الأمریكيسیاسة الاستقلال ال -1
تزامن وصول الرئیس جورج بوش الابن إلى الرئاسة مع حالة طوارئ غیر مسبوقة فیما 

یتعلق بملف الطاقة بعد أن أخذ الاعتماد على النفط الخارجي منحى تصاعدي فاق نسبة 
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، وتراجع الإنتاج المحلي في مقابل ارتفاع أسعار البنزین 1998 منذ بدایة العام 50%
وامتدت حالة الطوارئ خارج دائرة صانعي القرار لتعبر  یات المتحدة الأمریكیة،داخل الولا

تأسیس إلى جماهیر المزارعین عن غضبها من تذبذب الإمدادات وارتفاع الأسعار ما أدى 
حیث تضم  المجموعة القومیة لتطویر سیاسات الطاقة برئاسة نائب الرئیس دیك تشیني،

الإدارة الأمریكیة وخبراء الطاقة ورجال الأعمال من الشركات المجموعة كبار الموظفین في 
وكان عملها هو تحدید السیاسات الكفیلة بالخروج من معضلة التبعیة الطاقویة  النفطیة،

  .التي باتت تهدد الاقتصاد الأمریكي وتجره نحو مزید من التبعیة للنفط الأجنبي
السیاسة الطاقویة الجدیدة في الولایات أعلنت المجموعة تقریرها حول  2001ماي  17في 

كلیر، ( المتحدة الأمریكیة لإیجاد مخرج للاقتصاد الأمریكي من مأزق التبعیة للنفط الأجنبي
  :)360 -347. ، ص2011

زیادة الإنتاج الداخلي بما فیها استغلال المناطق الجدیدة الغیر مستغلة في آلاسكا  -
  .والقطب الشمالي

د للطاقة یعتمد على الطاقات البدیلة المولد من حرق الأخشاب الفحم انتهاج نموذج جدی -
  .والغاز الصخري، وكذا الاعتماد على الطاقات الجدیدة والطاقات المتجددة

 .الاستمرار في خیار التبعیة وتأمین التموین بالنفط الأجنبي بشكل سلس وبأسعار معقولة -
المجموعة القومیة للطاقة متماهیة مع واقع لم تكن الخیارات والمضامین التي اقترحتها   

قطاع الاستهلاك الطاقوي في البلاد وتأمین المستویات الكافیة لتلبیة الطلب في ظل الأرقام 
بین حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك بحلول  %68الاستشرافیة التي تتحدث عن فارق بنسبة 

یلة والمتجددة فهي غیر كافیة وبالتالي فمهما تكن القدرات الجدیدة للطاقات البد ،2025
ملیون برمیل یومي متوقع، كما أن التعویل على استغلال المناطق  11لتغطیة فارق 

الجدیدة یتطلب وقت طویل لتظهر نتائجه، وبالتالي كانت هناك تولیفة من الحلول بین 
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  .خیارات التبعیة وتفعیل البدائل الجدیدة ضمن سیاسة الطاقة القومیة الجدیدة
  :مضامین سیاسة الطاقة القومیة الأمریكیة -2

السیاسة الطاقویة الجدیدة والتي تعتبر الأمن الطاقوي أولویة في  الأمریكیةدارة الإأعلنت 
السیاسة الخارجیة والأمن القومي الأمریكي، ومن أجل ذلك یجب اتخاذ كافة الإجراءات من 

دیدة بمثابة فصل متطور جدا من أجل تحقیق الأمن الطاقوي للبلد وكانت هذه السیاسة الج
ارتباط الطاقة بالسیاسة الأمنیة الأمریكیة إلى حدود قصوى تظهر جلیا في الخطوات التالیة 

  .لإعلان هذه السیاسة
تتمثل هذه الخطوات في العمل على تنویع مصادر الإمدادات النفطیة وعدم الاعتماد على 

یة من تقلیل الاعتماد على منطقة من الواردات، بدا %25منطقة واحدة فقط أكثر من 
 %25الى  %15الشرق الاوسط وفنزویلا ورفع نسبة الاعتماد على النفط الافریقي من 

وعلى هذا الأساس ترى السیاسة  ،)143. ، ص2014عبد الحلیم، . (م 2025 بحلول
 الجدیدة أنه من الواجب على الحكومة الأمریكیة أن تسرع في العمل مع الحكومات المنتجة

بدایة  من أجل تذلیل العقبات للاستثمار في المناطق والقطاعات الجدیدة الغیر مستغلة،
  .لاستثمار الواسع في حركة التنقیببحث دول الخلیج العربي على مضاعفة الإنتاج وا

العمل مع دول بحر قزوین على الاستثمار الواسع في الطاقة وتمویل مشاریع انجاز البنیة 
  .جیهان-تبیلسي-ل النفط على غرار خط باكوالتحتیة وأنابیب نق

فنزویلا واتخاذ  كولومبیا، المكسیك، :محاولة الاستفادة من نفط أمریكا الوسطى واللاتینیة 
كل الإجراءات والضغوط الدبلوماسیة والسیاسیة لتذلیل عقبات الاعتراض على تورید النفط 

  .لأمریكا
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أنغولا وتقدیم الدعم اللازم  نیجیریا، ائر،الاهتمام أكثر بمنتجین جدد في إفریقیا كالجز 
للاستثمارات الأجنبیة في هذه البلدان في البنى التحتیة لإنتاج النفط من أجل مضاعفة 

  .قدرات الإنتاج لدیها
عند مقارنة سیاسة الطاقة الأمریكیة الجدیدة مع خارطة حروب جورج بوش والولایات 

السیاسة، فمن الصعب تفنید أن تلك الحروب كانت المتحدة الأمریكیة بعد إعلان تلك 
ترجمة للسیاسة الطاقویة وتوصیات المجموعة القومیة للطاقة،من احتلال أفغانستان عنق 

، إلى احتلال العراق التي كانت )360-360. ، ص2011كلیر، ( زجاجة نفط بحر قزوین
الأوسط بطاقة انتاج  الاستشرافات تشیر الى تحوله الى المركز النفطي الأول في الشرق

، )12. ، ص2014دانیا، ( ملیار برمیل 143ملیون برمیل یومیا واحتیاطي  12تصل 
تامبا فلوریدا، للنفاذ  -وصولا إلى لیبیا التي أصبحت نقطة محوریة في استراتیجیة خط دكا

 إلى نفط إفریقیا، الذي أصبح موضوعا للتنافس الدولي المعقد في ظل الاكتشافات الهائلة،
  .)348. ، ص2013جازفنتان، ( وانتعاش الاستثمارات الطاقویة

أدت التحولات السیاسیة والأمنیة في هذه المناطق إلى تحولات جیوسیاسیة طاقویة قلبت 
أسواق الطاقة بشكل جذري، ومكنت فواعل جدیدة رسمیة وغیر رسمیة ساهمت في خلق 

دیر بالنسبة للدول النفطیة، من خلال أسواق نفطیة موازیة والتحكم في قدرات الانتاج والتص
الصراعات على تقاسم الثروة والسلطة، لكنها تفاعلت في النهایة لتساهم في تهدید 

 الأمنالطاقوي للقوى النفطیة؛ وعلى النقیض من ذلك ساهمت بشكل أو بآخر في تحقیق
  .الطاقوي للدول المستوردة وتقلیص تكلفة التبعیة بشكل كبیر الأمن
  :الأمریكیة ةیحولات الجیوسیاسیة العالمیة وتداعیات الطفرة الطاقو الت-ثالثا

من أكثر المفارقات التي تؤثر على أسواق الطاقة والمتغیرات ذات الصلة بها أن ما تراه 
القوى النفطیة ضرورة لأمنهاالطاقوي تعتبره القوى المستوردة تهدیدا لأمنهاالطاقوي، وما 
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ات لتأمین حاجیاتها الطاقویة والتقلیل من تكلفة التبعیة تتخذه القوى المستوردة من سیاس
أصبح یمثل تهدیدا استراتیجیا لمصالح القوى النفطیة، وهذا ما یضاعف من تأزم أسواق 

الطاقة، هذا التضارب في المواقف والسیاسات أدى الى خلق بیئة جیوسیاسیة عالمیة 
امل مساعد للقوى التعدیلیة لاعادة متأزمة انتقل فیها تأثیر الثقل العالمي للطاقة من ع

تشكیل النظام الدولي ومعارضة هیمنة الأحادیة الامریكیة وتفوق الكتلة الاقتصادیة الغربیة 
لتصبح الدول الطاقویة في ظل التحولات الجیوسیاسیة والطاقویة الراهنة رهینة تداعیات هذه 

تها الساعیة إلى تأمین التحولات خاصة تداعیات الطفرة الطاقویة الامریكیة وسیاسا
  .الاستقلال الطاقوي الأمریكي

قد لعبت الطاقة دورا رئیسیا في بناء قدرات القوى ل :تأثیر الطاقة في التوازنات الدولیة-1
الكبرى وقیادتها للنظام الدولي وتضاعف هذا الدور في العقود الأخیرة وأصبح متغیرا رئیسا 

بالنسبة للقوى العالمیة والقوى التعدیلیة والقوى في توزیع هیكل القوة في النظام الدولي 
  . الصاعدة الساعیة إلى تحصیل دور قیادي

احتلت الدول النفطیة مكانة مهمة في التجارة الدولیة استطاعت أن تؤثر في التوازنات 
الدولیة، وتصیغ الكثیر من الاتجاهات والتحالفات في السیاسة الدولیة خاصة دول الخلیج 

، ومكنت الثروة النفطیة وعائداتها الهائلة في ظل )11. ، ص2014عبد العاطي، ( العربي
ارتفاع الأسعارالكثیر من الدول لتحدي الهیمنة الأمریكیة وفي مقدمتها إیران وفنزویلا 

وسعي الكثیر من القوى النفطیة إلى تبني سیاسات تنمویة واقتصادیة بعیدا ، ...والسودان
طة بالمؤسسات الدولیة التي تهیمن علیها الولایات المتحدة عن آلیات الدعم المرتب

  .الأمریكیة
استغلت روسیا عائدات الطاقة الضخمة من نفط وغاز طبیعي، واستثمرت ذلك في    

تطویر قدراتها العسكریة، وبناء تحالفات جدیدة سیاسیة وأمنیة واقتصادیة لتحدي الهیمنة 
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عا)82. ، ص2010باییف، ( الأمریكیة ٕ دة بناء القوة الروسیة، لاسترجاع السیطرة على ، وا
كقوة عالمیة عظمى؛ لا تطالب بحق العودة الى المجال السوفیاتي ) وراسیاأ( قلب الأرض

فقط ولكنها تحاول أن تؤسس لمسارات تعدیلیة جدیدة تنهي حالة التفرد الأمریكي وتؤسس 
  .)26-23. ، ص2014الشیخ، ( لنظام دولي متعدد الأقطاب والفواعل والحضارات

استطاعت روسیا في ظل مأزق التبعیة الطاقویة الغربیة والمأزق الأمني الأمریكي في     
أزمات الشرق الاوسط أن تنعش تطلعاتها العالمیة من جدید، وتستغل التغیرات الطاقویة 
 للتأثیر على میزان القوى الإقلیمي والدولي، حیث مكنتها من إعادة الإقلاع الذاتي وهدم

الاعتماد على المؤسسات الاقتصادیة الدولیة لبناء اقتصادها، والاستغناء عن فكرة الاندماج 
الأوروبي نهائیا كطریق لنهضة روسیا الجدیدة كما شجعت إیرادات الطاقة روسیا على 

عكس المسارات الاقلیمیة والدولیة، بحیث أصبحت هي الخیار المغري لانضمام دول أوربیة 
) تجمع البریكس(قتصادي الاتحادالورسي، وقدمت رفقة الصین في إطار إلى التكتل الا

مسار اقتصادي وتنموي جدید، یشكل أحد البدائل للمنظومة الاقتصادیة العالمیة التي 
تقودها الولایات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي وفرت عائدات الطاقة كافة الركائز العسكریة 

تأسیس مرتكزات منظومة دولیة تعددیة بدیلة لمرتكزات والاقتصادیة والسیاسیة والنقدیة ل
النظام الدولي الغربي، وهذا ما استفز صانع القرار الامریكي للإسراع في بلورة مضامین 

السیاسة الطاقویة الجدیدة، لتقویض هذه المسارات التي استغلت تحولات الطاقة لصالحها، 
  . لدولي الجدیدوأصبحت تهدد حلفاء أمریكا وشركاءها في النظام ا

  :الأمریكیة الجدیدة تداعیات السیاسة الطاقویة-2
واجهت الولایات المتحدة الأمریكیة في ظل المعضلة الطاقویة عدة تحدیات معقدة 

قلیمیة ودولیة، لكبح أسعار الطاقة المرتفعة وفاتورة  ٕ ومتلازمة، على عدة مستویات محلیة وا
والتقلیل من مخاطر التبعیة الطاقویة للخارج التي  الاستیراد التي أزمت الاقتصاد الامریكي،
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بلغت مستویات قیاسیة، ومن جهة أخرى تأمین الطاقة للدول الحلیفة في المنظومة الغربیة 
لمساومة من قبل الدول المصدرة لكالدول الأوروبیة وكوریا والیابان، التي أصبحت عرضة 

 كبر الذي كان على السیاسات الطاقویةخاصة روسیا بالنسبة للدول الأوروبیة، والتحدي الأ
الأمریكیة البدیلة أن تعالجه هو تحیید دور الطاقة في التوازنات الدولیة وتوزیع هیكل القوة 

  .في النظام الدولي، لكبح المسارات التعدیلیة وعكس تأثیرات العامل الطاقوي لصالحها
ت الاستقلال الطاقوي من تنفیذ خطوا 2008ضاعفت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد 
  :وكان ذلك على عدة مستویات منها ،المعتمدة في السیاسات الطاقویة الجدیدة

استعصت الكثیر من الاحتیاطات  :تقلیدیةالغیر فرة التقنیات والوسائط الطاقویة ط -أ
والحقول على الاستغلال نتیجة صعوبة توظیف تقنیات الاستغلال التقلیدیة  الطاقویة
المرتفعة، إلا أن تشجیع التقنیات الجدیدة لاستخراج النفط والغاز الصخري، ودعم وتكلفتها 

الاستثمار فیهما سواء داخل الولایات المتحدة الامریكیة، وكذلك تشجیع ودعم الشركات 
الأمریكیة للاستثمار الخارجي في الغاز الصخري خاصة، والضغط على الدول لتبني هذه 

نتاج في السوق الطاقویة، أحدث طفرة انتاج هائلة، ومن هذه التقنیات من أجل مضاعفة الإ
 وعملیة التكسیر الهیدرولیكي التقنیات والوسائط الغیر تقلیدیة نجد عملیة الحفر الأفقي،

)Hydraulic fracturing process( من الصخور  لاستخراج الغاز الصخري والنفط المحكم
رفع الحظر عن المحمیات الطبیعیة ت، كما )18. ، ص2014قندیل، ( في باطن الأرض

والمناطق التي كانت في خانة الممنوعات من التنقیب والاستكشاف، وبذلك تم توسیع حركة 
التنقیب في خلیج المكسیك وكالیفورنیا وتكثیف الإنتاج من محمیات آلاسكا، واستغلال 

  .)7. ، ص2014الشرقاوي، ( احتیاطات حقل نورث دیكوتا، وجنوب وشرق تكساس
أحدثت هذه الوسائط والتقنیات الجدیدة ثورة كبیرة في فضاء الطاقة العالمي، وغیرت 

التوقعات المستقبلیة بشأن میزان القوى، والتوازنات الاقلیمیة والدولیة التي استندت في 
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التوقعات السابقة على أساس أفضلیة العامل الطاقوي للقوى الطاقویة التقلیدیة، لكن 
عادة  ٕ توظیف الوسائط الجدیدة أحدث نقلة نوعیة في التقنیات، والتكلفة، اكتشاف وا

  .والاحتیاطات، بعد أن أصبحت الاحتیاطات المستعصیة ممكنة الاستغلال
.احتیاطات النفط: 1الجدول رقم   

 نوع النفط الدول حجم الاحتیاطي بملیون برمیل المؤویة النسبة
%76 
%7 
%5 
%2 
%2 
%8 

3706825 
354340 
247883 
82000 
100000 
376993 

أ. الولایات المتحدة  
 الصین
 روسیا

 البرازیل
 الكونغو الدیمقراطیة

 باقي دول العالم

 النفط الصخري

%70 
%17 
%12 
%1 

170400 
42009 
28367 
2433 

 كندا
 كزاخستان

 روسیا
 باقي دول العالم

 النفط الرملي

النفط الخام  فنزویلا  %95
 الثقیل جدا

، ، آفاق العصر الأمریكي، السیادة والنفوذ في النظام العالمي الجدیدالسویديجمال سند  :المصدر
  379-376. ، ص ص2014، ت للدراسات والبحوث الإستراتیجیةمركز الإمارا

تقلیدیة، والتي أصبحت ممكنة الاستغلال الغیر الجدول حجم الاحتیاطات النفطیة یبین     
بفضل التقنیات والوسائط الجدیدة، هذه الأخیرة ساعدت أیضا على رفع مستویات الانتاج 
في الطاقات التقلیدیة واستغلال احتیاطات أخرى غیر مستغلة، وأفصحت في الأخیر عن 
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نظیم السوق خریطة طاقویة جیوسیاسیة جدیدة أعادت صیاغة معادلة العرض والطلب، وت
الطاقویة وعملیاته المتعددة، ومداخل التحكم في الأسعار، كما أدت إلى إعادة ترتیب 

الفواعل الطاقویة من جدید بدخول فواعل جدیدة، تهدد الفواعل التقلیدیة بقلب موازین القوى 
  .في الفضاء الطاقوي

لفیة الجدیدة أنه أدرك الأمریكیون في الأ :ثورة الطاقات الجدیدة والطاقات المتجددة- ب
الذي سیحدد  بات من المؤكد أن السیر باتجاه مصادر الطاقة البدیلة هو الرهان الأكبر

، )4. ، ص2014عوني، ( المسار نحو ثورة معرفیة جدیدة واتجاهات تطور النظام الدولي
مها، ( في العشر سنوات الأخیرة %85 حیث ازداد استخدام الطاقة المتجددة عالمیا بنسبة

، وهي العشریة التالیة لإعلان خطة المجموعة للطاقة الأمریكیة التي )7. ، ص2015
أوصت في بدایة الألفیة بخیار التوجه الى البدائل الطاقویة الجدیدة والمتجددة، للتقلیل من 

حجم التبعیة الطاقویة ومن أجل التأثیر في اتجاهات الأسعار لخفض تكلفة الواردات 
  .تحقیق الاستقلال الطاقوي على المدى المتوسط والبعیدلالطاقویة الأمریكیة، 

 بحیث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 2014انتعشت الاستثمارات في الطاقة المتجددة في 
ملیار دولار استثمارات في الطاقة  149.6ملیار دولار، منها  270لتصل الى  17%

التوجهات ( السنوي التاسعملیار دولار في طاقة الریاح، وأوضح التقریر  99.5الشمسیة و
الذي أعده المركز التعاوني ) 2015العالمیة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لعام 

لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة بفرانكفورت أن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة البدیلة بلغت 
اوات جیج 103وارتفعت إلى  2012جیجاوات في  89جیجاوات، و 81 نحو 2011في 
 جیجاوات من طاقة الریاح 49جیجاوات من الطاقة الشمسیة و 46، منها  2014في 

  .)7. ، ص2015, مها(
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لا تقتصر الاستثمارات على في الطاقات المتجددة على الطاقة الشمسیة والریاح، فهناك 
 ارتفاع قیاسي متزاید في الاستثمار في مصادر الكتلة الحیویة، وتحویل النفایات، والطاقة

یدعم مؤشرات تراجع الاعتماد على الطاقات  الكهرومائیة، والطاقة الحراریة الأرضیة، ما
التقلیدیة لصالح الطاقات المتجددة، خاصة مع تطور التكنولوجیا الخاصة بتقنیة تولید 
الطاقات، وتجاوز التكالیف الأولیة لتحدیث قطاعات البنیة التحتیة اللازمة للإقلاع في 

  .المتقدمةمراحل الإنتاج 
دفعت السیاسات الطاقویة الأمریكیة معظم دول العالم الى اتباع هندسة المسار الطاقوي 

المستقبلي الذي صاغه الامریكیون لإحداث ثورة كبیرة في فضاء الطاقة، من حیث الأسعار 
وتنویع المصادر، وتعكس معدلات انتشار الطاقات المتجددة نمو ثقة المستثمرین وتنافسیة 

فة، وزیادة معدلات الموثوقیة والاتجاه نحو تقدیم حوافز أكبر للمستثمرین ومشاریع التكل
، فسیاسة الاستثمار )9. ، ص2012الخیاط، ( البحث التكنولوجي من قبل الحكومات

ملیار  38.3لتبلغ نحو %7بنسبة  2014الامریكیة في الطاقات المتجددة التي ارتفعت في 
ات الطاقویة للدول النامیة التي أصبحت المخصصات دولار انعكست أیضا على السیاس

المالیة في سیاساتها الطاقویة الموجهة للاستثمار في الطاقات المتجددة تقارب الى حد كبیر 
  .)8. ، ص2015مها، ( مخصصات الدول المتقدمة

أفرزت السیاسة  :انعكاسات السیاسة الطاقویة الامریكیة على فضاء الطاقة العالمي -ـج
وبدأت نتائجها تظهر في ، أسست على فكرة الاستقلال الطاقويویة الامریكیة التي تالطاق

  .السنوات الاخیرة بتأثیر ثلاث محددات رئیسیة على فضاء الطاقة العالمي
المحدد الأول هو حجم الاستهلاك المحلي الأمریكي ومؤشرات تراجع الاعتماد على النفط 

لتي أحدثتها الوسائط والتقنیات الجدیدة لاستغلال الأجنبي، والمحدد الثاني هو الثورة ا
تقلیدیة ومدى استمرار هذا الاتجاه، والمحدد الثالث هو الانتشار الكبیر الغیر الطاقات 
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لاستثمارات الطاقات المتجددة المصحوبة بمؤشرات عالیة من الموثوقیة والمحفزات لهذه 
على سوق الطاقة العالمي ومعادلة  الاستثمارات، وهي العوامل التي أثرت بشكل كبیر جدا

  .العرض والطلب وطبیعة التعاملات الطاقویة الجدیدة
من  %30 أدت هذه السیاسات على المستوى الداخلي إلى رفع الانتاج الأمریكي بنسبة

 %42 لى نحوإ 2005العام  %60، وهبطت واردات النفط من 2012 النفط حتى العام
 تقلیدیة في القفز بمعدلات الانتاج بحواليالغیر قة ، حیث ساهم قطاع الطا2012ام الع
وزادت معدلات انتاج الغاز في  ،2013ملیون برمیل یومیا حتى العام  7.4 لتسجل 45%

 %5لتقلص حجم الاعتماد على الخارج إلى نسبة  %36 السنوات الثمانیة الأخیرة بنسبة
لأمریكیة لروسیا في إنتاج فقط، وأصبحت التوقعات تشیر إلى تجاوز الولایات المتحدة ا

وهي المحطة التي وضعها  2020الغاز، وتجاوز العربیة السعودیة في إنتاج النفط بحلول 
الأمریكیون كبدایة لتحقیق الاستقلال الطاقوي بشكل كامل والتحول إلى مصدر للطاقة 

عالم، ، وتعتبر الولایات المتحدة أكبر مستهلك للنفط والغاز في ال2035 بأنواعها بحلول
ملیون برمیل  11سبة الاستهلاك ونسبة الانتاج التي تجاوزت ن نلذلك فإن تقلص الفارق بی

یومیا السنوات الفارطة أثر بشكل كبیر على أسعار الطاقة بارتفاع حجم المخزون 
الاحتیاطي ووجود فائض كبیر بین العرض والطلب في ظل تراجع الطلب العالمي على 

من  %  21ملیون برمیل ما یمثل  18.6 تهلكت یومیا نحواس 2012الطاقة، ففي عام 
أما الغاز  ملیون برمیل یومیا، 11برمیل وتستورد نحو  6.5الانتاج العالمي وانتجت فقط 

وتستورد  %  95تریلیون قدم مكعب لكنها تنتج  25الطبیعي فاستهلكت في نفس السنة 
  .المتبقیة %5حصة 

مثلت تحولات السیاسات الطاقویة الامریكیة والطفرة التي أحدثها الغاز الصخري والتقنیات 
الجدیدة لاستغلال الطاقات الغیر تقلیدیة، وثورة الطاقات الجدیدة والمتجددة، ما یمكن أن 
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یكون أكبر صدمة للدول المصدرة للنفط منذ تأسیس الأوبك، واعتبرت السیاسات الأمریكیة 
 30 دون الجدیدة أعلى تهدید تشهده أسواق الطاقة، بحیث انهارت الأسعار إلى ماالطاقویة 

دولار للبرمیل وأصبحت الدول النفطیة مجبرة على تأجیل استثماراتها في المجال الطاقوي، 
وخفض الإنتاج من جهة لرفع الأسعار والتحكم في هذه الأخیرة على نحو مكافئ لا یتجاوز 

الجدیدة لاستغلال الغاز الصخري والنفط في الولایات المتحدة تكلفة انتاج التقنیات 
للإبقاء على الاعتماد النفطي وفرملة حركة الانتاج الجدیدة، وتثبیط استمرار  الأمریكیة،

ونمو مشاریع الاستثمار فیها، وكانت الدراسات تشیر الى أن الشركات الأكثر نشاطا في 
وغیاب الشركات النفطیة  ،وصغیرة ت متوسطةلنفطي الأمریكي تضم شركاطفرة الانتاج ا

ما  ،دولار للبرمیل 64و 44 الكبرى، وتراوحت تكلفة انتاج البرمیل من هذا النفط ما بین
دولار للبرمیل  60یعني أن الدول النفطیة كانت مجبرة على إبقاء سقف الأسعار مادون 

السعودیة الى ضخ  لشل استثمارات هذه الشركات، ما حذى بدول نفطیة كبرى كالعربیة
ر على اتجاهات استغلال زیادات هائلة من البترول المعروض لخفض الأسعار والتأثی

تقلیدیة والطاقات المتجددة التي لایمكنها الاستمرار في استثمارات خاسرة الغیر الطاقات 
ن تتكبدها نتیجة تكافؤ تكلفة انتاج برمیل غیر تقلیدي بسعر البرمیل العادي أو أقل، إلا أ

انخفاض مداخیل الدول النفطیة دفعها أكثر لمضاعفة حجم انتاجها لتغطیة فارق الخسائر، 
وهو ما استغلته الولایات المتحدة الامریكیة لتعكس بذلك تاثیر العامل الطاقوي في توازن 

  .السیاسات الدولیة لصالحها على حساب القوى التعدیلیة والقوى الطاقویة التقلیدیة
  :خاتمة

سیاسات الطاقویة الأمریكیة في العقود السابقة قبل الألفیة الجدیدة على أساس قامت ال
تأمین إیرادات الطاقة بشكل سلس وموثوق وبأسعار مناسبة للأمریكیین وحلفاءهم في 

المنظومة الاقتصادیة الغربیة غیر أن التحولات الجیوسیاسیة في خریطة الطاقة والأدوار 
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على التوازنات الدولیة بعد أن أصبحت الطاقة عامل قوة في المتغیرة لتأثیر هذا العامل 
استراتیجیات القوى الكبرى والصاعدة للتأثیر في هیكل النظام الدولي ما دفع الولایات 

المتحدة الأمریكیة إلى تبني سیاسات جدیدة بمضامین مختلفة لمفهوم الأمن الطاقوي الذي 
ء كالیابان وأوروبا من التبعیة للقوى الطاقویة أصبح یعني التحرر من التبعیة وتحریر الحلفا

خاصة روسیا وتنصرف السیاسات الطاقویة الجدیدة إلى تحیید فاعلیة الدور الذي تلعبه 
الطاقة في التفاعلات الدولیة وحرمان القوى الطاقویة من الوزن الاستراتیجي والثقل 

  .التفاوضي لهذا العامل على الساحة الدولیة
تضمنت السیاسات الطاقویة الأمریكیة الجدیدة منذ وصول الرئیس جورج بوش بدایة        

الألفیة الجدیدة كافة الآلیات الدبلوماسیة والاقتصادیة، وتوظیف جمیع الخیارات الأمنیة 
والعسكریة، للتقلیل من آثار التبعیة الطاقویة للخارج وخلخلة أسواق الطاقة بشكل یسمح 

مریكي بالتعایش مع مأزق التبعیة، كما سعت السیاسات الطاقویة الأمریكیة للاقتصاد الأ
الجدیدة إلى التأثیر على توازنات القوى في النظام الدولي وتقلیص نفوذ القوى التعدیلیة 

والقوى الصاعدة، وكبح مسارات القوى النفطیة الساعیة إلى الاستقلال التنموي ومعارضة 
ا المالیة والاقتصادیة؛ بعد أن أصبحت جمیع هذه القوى توظف الهیمنة الأمریكیة وأدواته

العائدات النفطیة في مساراتها الجدیدة، وقد مكنت السیاسات الطاقویة الامریكیة الجدیدة 
وطفرة النفط والغاز الصخري والتحولات الجیوسیاسیة التي صاحبتها في السنوات الأخیرة 

أدت الى انهیار أسعار الطاقة العالمیة، وردع  من حدوث تحولات جوهریة في أسواق الطاقة
المسارات الاستقلالیة المعارضة للهیمنة الامریكیة والتي تأسست على وقع طفرة أسعار 

الطاقة المرتفعة في السنوات السابقة، ومع تراجع أداءات الدور الأمریكي في ظل التبعیة 
  .الطاقویة والعجز المالي
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